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الملخص

يمثل قياس المسافات ومعرفة وحداتها، مسالة ضرورية في المجتمع المنظم، لإأنها تدخل 

في الجوانب الإقتصادية والعسكرية والدينية وحتى الإجتماعية التي تمس اأحتياجات المجتمع، 

فالمزارع والخياط والبناء يحتاجون لمعرفة الطول والمسافة في عملهم، والتاجر والمقاتل في 

له يحتاج لمعرفة المسافة المقطوعة بين بلده والبلد التي يقصدها، وحتى بعض اأوقات  سبيل ال�

الصلاة كانت تعرف بطول القامة والذراع المنعكس من ظل الرجل 

نسان في المدينة المنورة لتحديد وحدات  لذا وظف النبي صلى الله عليه وسلم البيئة المحيطة به واأعضاء الإإ

قياس للمسافات والتي قسمت اإلى اقسام منها : الطويلة كالفرسخ والمرحلة والقصيرة كالقدم 

اأستخدمت مسيرة الإأيام والإأسابيع في  والباع والــذراع والقصيرة جداً كالشبر والإنملة، كما 

تحديد وحدات القياس المسافات

ويمثل تنويع وحدات القياس والإهتداء لها من المظاهر الحضارية التي تدل على النضج 

البيئة المحيطة في خدمة المجتمع، وقد خلص البحث  دارة وتوظيف  الحضاري وحسن الإإ

اليومية في الجانب  لنتائج عدة منها : دخول وحــدات قياس المسافات في تفاصيل الحياة 

الإقتصادي والعسكري والديني والإجتماعي، فضلاً عن كونها تعبر عن مدى قدرة النبي صلى الله عليه وسلم 

والمسلمين في بناء الحضارة الإنسانية والإستفادة من اللبنات السابقة لعصر الرسالة.

الكلمات المفتاحية : )النبي - المسلمين - قياس المسافات - المجتمع - وحدات(.
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Abstract:

Measuring distances and understanding their units was essential in an organized 

society, as it was integral to the economic, military, religious, and even social aspects 

that addressed the community’s needs. Farmers, tailors, and builders required knowl-

edge of length and distance for their work; merchants and warriors needed to know the 

distances between their town and their destination; and even some prayer times were 

determined by the length of a shadow based on a person’s height or forearm.

Thus, the Prophet Muhammad )peace be upon him( employed the surrounding en-

vironment and human body parts to establish distance measurement units in Medina. 

These units were categorized as follows: long measurements such as the “farsakh” 

and “marhala”; medium measurements like the foot, fathom, and cubit; and very short 

measurements like the span and fingertip. Additionally, the time taken to travel by 

days and weeks was used as a measure for distances.

The diversity in measurement units and the development of such standards reflect 

the civilizational maturity, effective administration, and utilization of the surrounding 

environment for community service. This study concluded that distance measurement 

units were deeply embedded in daily life, touching on economic, military, religious, 

and social aspects. Moreover, they illustrate the Prophet’s )peace be upon him( and 

the Muslim community’s capability to build human civilization, building upon the 

foundations laid before the prophetic era.

Keywords: )Prophet, Muslims, Distance, measurement, society, units(.
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المقدمة

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حضرة النبي المصطفى، وعلى اآله وصحبه، ومن 

على خطاهم سار واأقتفى.

حظيت السيرة النبوية وموضوعاتها باإهتمام الباحثين والمفكرين والعلماء من جميع اأنحاء 

العالم، وذلك لإأنها اأسست لواقع كان له بصمة واضحة في تاريخ العرب والمسلمين، فضلاً 

عن تاريخ الإأمم في العالم، اإذ اأحدث تغيرات تاريخية ودينية وسياسية واقتصادية وثقافية.

النبوية  السيرة  تناولتها  التي  المهمة  الموضوعات  تلك  مــن  المسافات  قياس  ــدات  ووحـ

هتمام والعناية، لإرتباطها بحياة المسلمين المباشرة، وبتقديرهم للاأبعاد بين هذه المدينة  بالإإ

لموضوع  اختياري  هنا جاء  اأنــذاك، ومن  المنورة محل سكنهم  المدينة  وبعدها عن  تلك  اأو 

البحث الموسوم : ))وحــدات قياس المسافات خلال عصر الرسالة واأثرها في حياة مجتمع 

المدينة المنورة((، اإذ يؤثر معرفة وحدات قياس المسافات على طبيعة حياتهم وتحديد اأبعادها 

المناسبة، في جوانب حياتهم الدينية والإجتماعية والإقتصادية وحتى العسكرية بما في ذلك 

الإأستعداد للغزو وتوفير متطلباته من زاد وطعام ووسائل نقل بناءاً على تحديد مدى بعد الموضع 

الإأهتمام وجــب  ظــاهــرة حضارية  يمثل  تحديدها  اأن  كما  الــمــنــورة،  المدينة  عــن   الــمــرصــودة 

بها ودراستها.

العصرية  يضاحات  الإإ عربية  اأحدها  دراستين  على  وقعت  السابقة  الدراسات  يخص  فيما 

للمقاييس والمكاييل والإأوزان والنقود الشرعية لــ محمد صبحي حلاق، والتي يظهر من عنوانها 

اأنها دراسة عامة في المكاييل والإأوزان والنقود والمساحات من غير تخصص في دراسة وحدات 

لــ  اأجنبية  اأو المدينة المنورة، ودراسة  قياس المسافات والإأوزان والتخصص في عصر الرسالة 

سلامية وما يعادلها من النظام المتري وهي دراسة جيدة تتناول  فالتر هانتز المكاييل والإأوزان الإإ

سلامي الفسيح وعبر 1400 عام من غير تخصص  المكاييل والإأوزان والنقود في بقاع العالم الإإ

في عصر الرسالة وما يتعلق بها من قياس المسافات.

وقسمت  التحليلي،  والنقدي  الوصفي  المنهجان  اأعتمدت  العلمي  البحث  بمنهج  األتزماً 

الــبــحــث عــلــى ثلاث مــبــاحــث، تــحــدث الإأول : عــن وحــــدات قــيــاس الــمــســافــات فــي اللغة 

والإأصطلاح، فضلاً عن اأثر قياس المسافات في حياة مجتمع المدينة المنورة، وتناول المبحث 
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الثاني : وحدات قياس المسافات القصيرة والقصيرة جداً واأثرها في المجتمع، اأما المبحث 

الثالث فكرس لدراسة وحدات قياس المسافات الطويلة والطويلة جداً واأثرها في المجتمع. 
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المبحث الاول
قياس المسافات واأثرها في حياة المجتمع

المطلب الاأول : قياس المسافات في اللغة والاصطلاح

قاس الشيء لغةً يقيسه قياساً وقيساً، اأي: قدره. والمقياس: المقدار ويقال: هذه خشبة 

النتيجة لإأحتساب شيء  : ما يكون عين  اأصــطلاحــاً  اأمــا  اإصــبــع)1(،  قــدر  اأي:  اإصــبــع،  قيس 

معين، كقولنا اإن كان هذا جسمًا فهو متحيز، لكنه جسم، ينتج اأنه متحيز، وهو بعينه مذكور 

اإنه جسم مذكور قولنا:  اأنه ليس بجسم، ونقيضه  ينتج  اأو لكنه ليس بمتحيز،  القياس،   من 

في القياس)2(.

اأما المسافة لغةً : بعد المفازة والطريق وسمي مسافة لإأن الدليل يستدل على الطريق في 

الفلاة البعيدة الطرفين بسوفه تربتها، ومنه قول رؤبة : اإن الدليل استاف اأخلاق الطرق)3(، اأما 

في الإصطلاح الإأرض البعيدة، والإستياف: الإشتمام، والمسافة : البعد واأصلها من الشّمّ، 

وكان الدليل اإذا كان في فلاة اأخذ التراب فشمّه ليعلم اأعلى قصد هو اأم لإ، ثمَ كثر استعمالهم 

الكلمة حتى سموا البعد مسافة وهو عبارة عن المقدار زمانا اأو مكانا)4(.

المطلب الثاني : اأهمية قياس المسافات واأثرها في حياة المجتمع

بالحياة  لتعلقه  بــدوي، وذلــك  اأو  لكل مجتمع حضري  مهماً  اأمــراً  المسافات  قياس  يمثل 

اليومية التي يمارسها اأفراد المجتمع، فضلاً عن تماسها المباشر بسبل كسب الوقت ومعرفة 

المسافات الطويلة منها والقصيرة، فالنجار والحداد والبناء وصاحب قياس الإأرض لإبد لهم من 

)1( تهذيب اللغة، الإزهري، محمد بن اأحمد، تحقيق : محمد عوض مرعب، دار اإحياء التراث العربي، 

)بيروت :2001 (، 179/8.

)2( التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد بن علي، ضبط وتحقيق : مجموعة اأساتذة في الدار، دار الكتب 

العلمية، ط1، )بيروت : 1983( ،181.

)3( تهذيب اللغة ،الإزهري، 63/13.

الفضيلة، )القاهرة :  الرحمن، دار  المنعم، محمود عبد  الفقهية، عبد  المصطلحات والإألفاظ  )4( معجم 

د.ت(، 269/3.
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وحدات مسماة يحددون فيها مساحات الطول والعرض للعمل الذي ينفذوه، ليكون صاحب 

العمل والعامل على بينة من حجم العمل الذي سينجز وبالتالي معرفة الإأجر المناسب الذي 

سيتحدد بناءاً على تنفيذ ذلك العمل.

القادرة  الركوبة  المسافر  ياأخــذ  لكي  جــداً  مهم  والـــرحلات  السفر  مسافة  تحديد  اأن  كما 

في  ــل(  والإأبـ والخيول  والبغال  )الحمير  النقل  وسائل  فليست  المحددة  المسافة  قطع  على 

هذا الإأمر سواء، خصوصاً اإن كانت المسافة التي سيسافر اإليها بعدة مسيرة اأيام وليالٍ، كما 

 اأنها مهمة لياأخذ المُسافر ما يكفيه ما ماء ومؤنة، ويحتاط لنفسه ضد السراق وقطاع الطرق

بالسلاح والرجال.

اإذ اأفترضنا عدم وجود وحدات  دارة الحياة، و كما اأنها حالة صحية تعبر عن فهم صحيح لإإ

قياس المسافات، كيف للمرء اأن يعرف طول هذه المسافة عن غيرها، ومن ثم كيف له اأن 

يهيئ لها ما يحتاج له في السفر، اأو اأن يقيس بضاعته.

وفي الجانب العسكري يكون قياس المسافات عامل مهم من عوامل تحقيق الإأنتصار، عبر 

فرض اأرض المعركة على العدو من خلال الوصول قبله والسيطرة على المياه القريبة واأجبار العدو 

على القتال باأرضاً غير مناسبة له وفق العدد والتعبئة الخاصة به. 

كما اأن تحديد المسافة دخل في باب التحوطات الإأمنية في السيرة النبوية، والحفاظ على 

لــه بن  ال� لــه )صلى الله عليه وسلم( لـ عبد  ال� سرية المهمة وسلامــة منفذيها، جاء في سرية نخلة1)*( قال رسول 

له عنه( قد استعملتك على هؤلإء النفر، فامض حتى اإذا سرت ليلتين فانشر  جحش2)*( )رضي ال�

له، اأي ناحية؟ فقال: اسلك النجدية، تؤم ركية)3(. كتابي، ثم امض لما فيه. قلت: يا رسول ال�

له عليه واآله وسلم بعض اأصحابه للقيام بها  له صلى ال� )1( )*( سرية نخلة: اأحدى السريا التي كلف رسول ال�

في وادي نخلة على بعد ليلة من مكة وكانت عكاظ بينه وبين الطائف، لمراقبة عير قريش في السنة الثانية 

للهجرة. ينظر : الدرر في اختصار المغازي والسير، ابن عبد البر، ابو عمر يوسف النمري القرطبي، تحقيق: 

شوقي ضيف، مؤسسة دار التحرير، )القاهرة : 1966(، 99.

له عنه(  له بن جحش بن رياب الإسدي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم واخو زوجته زينب اسلم )رضي ال� )2( )*( عبد ال�

بداية الدعوة وهو اأمير سرية نخلة شهد بدراً وقتل يوم احد وكانت فيها اخر اوقاته، ومثل به كل المثل ودفن 

الدين ابن الإثير، عز  الغابة في معرفة الصحابة،  لــه. ينظر : اسد  ال�  مع خاله حمزة في قبر واحــد فرحمه 

ابو الحسن علي، تحقيق : علي محمد معوض الشيخ عادل اأحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 

ط2 )بيروت:2002(،2/ 566.

)3( المغازي، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي الإأسلمي بالولإء، تحقيق: مارسدن جونس، دار 
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اإليه من معرفة  ضافة لما تقدم ظاهرة حضارية تنير للاأجيال القادمة ما يحتاجون  وهي بالإإ

الطرق واأبعادها عن محل سكنهم، والقياسات التي يحتاجون لها في حياتهم اليومية قصرت 

تلك القياسات اأم طالت.

الإأعلمي، ط3، )بيروت: 1989( ،13/1.
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المبحث الثاني
وحدات قياس المسافات القصيرة في عصر الرسالة

واأثرها في حياة مجتمع المدينة المنورة

يتضمن هذا المبحث ذكر للمسافات القصيرة التي كانت تستخدم في مجتمع المدينة 

المنورة في عصر الرسالة للدلإلة على اأطوال معينة لإ تتجاوز الإأمتار المحددة، ويصح اأن هذه 

الوحدات القياسية كانت تستخدم في الجوانب الإأقتصادية من قبل اأصحاب الحرف والمهن 

شــارة في بعض الجوانب  كالزراعة والنجارة والحدادة والخياطة والبناء، كما تستخدم في الإإ

الدينية كقياس وقت صلاة الظهر والعصر من خلال الظل الذي يحدثه الرمح اأو العصا المثبتة 

في الإأرض.

الرسالة واثرها في  القصيرة جداً في عصر  المطلب الاأول : وحدات قياس المسافات 

حياة مجتمع المدينة المنورة

ويشمل وحدات قياس المسافات اأبتداءاً من وحدة الإأنملة وهو راأس الإأصبع من المفصل 

الإأعلى اأنتهاءاً بوحدة الذراع الذي لإ يتجاوز )75سم ( وكما سنبين ذلك : 

سلام حيث ذكر المؤرخ جواد  تعود معظم هذه الوحدات اإلى المرحلة التي سبقت ظهور الإإ

نسان قد استعان باأجزاء  علي1)*( قائلاً : لو تعمقنا في دراسة قياس المسافات، فاإننا نجد اأن الإإ

صبع، واعتبره وحدة قياسية صغيرة لقياس  جسمه في بادئ الإأمر في القياسات، فاستعان بالإإ

البعد، واستعمل عرضه كما استعمل طوله. واستعمل »الكف والشبر » قياسًا للاأبعاد الإآخرى 

كذلك )2(، غير اأن الإأبعاد الحقيقية للوحدات اأختلفت عن ذلك العصر بصورة نسبية.

)1( )*( جواد علي : مفكر ومؤرخ عراقي ولد سنة 1907م في بغداد واأكمل دراسته الإأولية فيها، ثم سافر اإلى 

المانيا وحصل على الدكتوراه من جامعة هامبورك، له العشرات من المؤلفات اأبرزها المفصل في تاريخ 

سلام، حصل على اأوسمة محلية ودولية توفي سنة: )1408هـ- 1987م(. ينظر : موسوعة  العرب قبل الإإ

اأعلام الموصل في القرن العشرين، خليل، اأحمد خليل، منشورات مركز دراسات الموصل، )الموصل: 

.882 - 878 ،)2008

سلام، جواد علي، دار الساقي، )بيروت : 1991(،311/14. )2( المفصل في تاريخ العرب قبل الإإ
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الإأنملة : وجمعها الإأنامل وهي المفصل الإأعلى من الإأصابع الذي فيه الظفر)1(، وتعادل 

ثلث الإأصبع تقريباً وهو ما قدره المختصون بــ )0،692( سم للذراع الشرعية)2(، ورد ذكر هذه 

له صلى الله عليه وسلم، اإذ ذكر اأن حيي بن اأخطب كان عليه حلة شقحية قد لبسها  الوحدة في مغازي رسول ال�

اإياها اأحــد)3(، وتستخدم هذه الوحدة بصفتها  اأنملة لئلا يسلبه  اإليها فشقها  للقتل، ثم عمد 

شارة اإلى الإأمور البسيطة فيقال : لن اأحيد عن راأيي قَيْد اأنملة)4(،اأي اأنه  اأصغر وحدة قياس للاإ

لإ يتزحزح عن راأيه ولو بمقدار بسيط كدلإلة على الثبات.

الإأصبع : وهو اأكبر من الإأنملة وقد قدره المختصون في هذا المجال بــ 24/1 من الذراع 

اإلى شــارة   ويعادل تقريباً 2،078ســم للذراع الشرعية)5(، ورد ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للاإ

لــه عز وجل لم يرض  ما يحل من لبس الحرير، عن سويد بن غفلة اأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اإن ال�

الحرير والديباج لمن كان قبلكم، فيرضاه لكم؟ ثم قال: اإن الحرير لإ يصلح منه اإلإ هكذا 

وهكذا. واأشار بالسبابة والوسطى، ثم زاد اإصبعا اإصبعا اإلى اأربع »)6(، مما يجعلها وحدة قياس 

دقيقة خاصة بالبازازين والخياطين.

القبضة : وحدة قياس دقيقة كذلك ورد ذكرها في كتب التاريخ والحديث تعادل حسب 

في  وردت  تقريباً)7(،  الشرعية 8،31 سم  الــذراع  وهي حسب  تقريباً  الــذراع  ربع  مختصون 

الحديث عن تقصير اللحية في فريضة الحج، ورد اأن اأحد المسلمين اأنه لقي رجلا من اأهله 

يقال له المجبر. قد اأفاض ولم يحلق ولم يقصر. جهل ذلك. فاأمره اأن يرجع فيحلق اأو يقصر، 

ثم يرجع اإلى البيت فيفيض)8(، وهو ما يعكس اأثر وحدات القياس في حياتهم.

)1( التعريفات، الجرجاني، 96.

العسلي،  كامل  ترجمة:  فالتر،  هانتز،  المتري،  النظام  من  يعادلها  ومــا  سلامــيــة  الإإ والإأوزان  المكاييل   )2(

منشورات الجامعة الإأردنية، )عمان: 1970(، 81.

)3( المغازي، الواقدي، 513/2. 

)4( التحرير الإأدبي، حسين، علي محمد حسين، مكتبة العبيكان، ط5، )الرياض : 2004(، 42.

)5( المكاييل والإأوزان، هانتز، 81.

)6( مسند ابن الجعد، ابن الجعد، علي بن الجَعْد بن عبيد البغدادي، تحقيق: عامر اأحمد حيدر، مؤسسة 

نادر، )بيروت : 1990( ،108.

)7( المكاييل والإأوزان، هانتز، 95.

له بن محمد النمري، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي  )8( الإستذكار، ابن عبد البر، يوسف بن عبد ال�

معوض، دار الكتب العلمية، ط1، )بيروت : 2000(، 318/4.
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بْهَامِ وَطَرَفِ السَبَابََةِ اإذَِا فَتَحْتَهُمَا )1(،  الْفِتْرُ: وحدة قياس صغيرة جداً وهي مَا بَيْنَ طَرَفِ الْإإِ

وهو اأكبر من القبضة واأصغر من الشبر ويعادل في النظام المتري الحديث )10( سم تقريباً، 

له صلى الله عليه وسلم، اإلى  وجاء ذكره في حديث النبي عن اأشراط الساعة عن بريدة، قال: ذهب بي رسول ال�

له صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة  موضع بالبادية قريب من مكة، فاإذا اأرض يابسة حولها رمل، فقال رسول ال�

من هذا الموضع، فاإذا فتر في شبر)2(.

بهام بالتفريج المعتاد،  الشبر : وحدة قياس صغيرة جداً، تمثل ما بين طرفي الخنصر والإإ

والجمع: اأشبار، مثل: حمل واأحمال)3(، وقد ورد اإن الذراع ضعف الشبر)4(، ويعادل ضمن 

له صلى الله عليه وسلم خط الخندق من اأجم  النظام المتري الحديث )23،1( سم )5(، وقد ورد اأن رسول ال�

الشيخين فقطع لكل عشرة اأربعين ذراعا)6(، وورد كذلك عن اأم سلمة قالت: قلت يا رسول 

له، ما تقول في ذيول النساء؟ فقال: يرخينه شبرا)7(، مما يعطي دلإلة واضحة في التوظيف  ال�

سلام والدعوة له. النبوي لهذه الوحدات في تعليم الإإ

الذراع : العضو المعروف ويعبر به عن المذروع والمسوح وتمتد من المرفق اإلى اأطراف 

الإأصابع وذراع القياس اأنثى في الإأكثر وهو ست قبضات معتدلإت ويسمى ذراع العامة)8(، 

)1( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، اأحمد بن فارس بن زكرياء الرازي، تحقيق : عبد السلام محمد هارون، 

دار الفكر، )بيروت : 1979( ،470/4.

له محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  )2( سنن ابن ماجه، ابن ماجه، اأبو عبد ال�

اإحياء الكتب العربية، )بيروت: د. ت(، 1352/3.

)3( التعريفات، الجرجاني، 422؛ وينظر : معجم المصطلحات، عبد المنعم، 316/2.

العلمية،  الكتب  دار  بن علي،  العارفين  تاج  بن  المناوي، محمد  الصغير،  الجامع  القدير شرح  )4( فيض 

بيروت: 1994(، 496/4.

مكتبة  الشرعية، حلاق، محمد صبحي،  والنقود  والإأوزان  والمكاييل  للمقاييس  العصرية  يضاحات  الإإ  )5(

الجيل الجديد، )صنعاء: 2007(، 57.

مكتبة  علي محمد عمر،  تحقيق:  الــزهــري،  منيع  بن  بن سعد  ابــن سعد، محمد  الكبرى،  الطبقات   )6(

الخانجي، )القاهرة: 2001(، 76/4.

: تحقيق  المروزي،  الحنظلي  اإبراهيم  بن  اإسحاق  يعقوب  اأبــو  راهويه،  ابن  راهويه،  بن  اإسحاق   )7( مسند 

يمان، )المدينة المنورة: 1991(، 79/4. د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإإ

)8( التعريفات، الجرجاني، 348.
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ويعادل حسب النظام المتري اليوم )46،2( سم )1(، واأوصلها البعض اإلى )61 ( سم )2(، وهي 

في الواقع ما بين القياسين حسب ضخامة كل جسد عن الإآخر، لقد اأشارت نصوص السيرة 

له عليه واله وسلم اأنه قال : لتتبعن  النبوية لهذه الوحدة بشكل واسع، اإذ ورد عن النبي صلى ال�

سنن بني اإسرائيل شبرا بشبر، وذراعا بذراع )3(.

المطلب الثاني : وحدات قياس المسافات القصيرة في عصر الرسالة واأثرها في حياة 

مجتمع المدينة المنورة

واأنــتــهــاءاً الــقــدم  اأبــتــدءاً مــن  المسافات  التصنيف عــدد مــن وحـــدات قياس   ويتضمن هــذا 

بالغلوة.

الشيء ويعتمد عليه)4(، وتعادل وفق  نسان وهوما يقوم عليه  الإإ اأعضاء  عضو من  القدم : 

النظام المتري )0،308( سم)5(، وتستخدم كوحدة قياس للمسافات القصيرة جاء في تحديد 

له عليه واله  له صلى ال� له قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول ال� وقت صلاة الظهر عن اأبي عبد ال�

وسلم نبتدر الفيئ، فما يكون اإلإ قدر قدم اأو قدمين)6(، مما يثبت اأن هذه وحدة القياس هذه 

كانت معروفة اأنذاك.

الباع : ويطلق عليه القامة اأحياناً وهي وحدة قياس قصيرة وتتضمن مسافة ما بين الكفين 

اإلى بسطهما يمينا وشمالإً)7(، وتعادل اأربعة اأذرع، وتساوي وفق النظام المتري )1،848( م)8(، 

له عز وجل:  له قال : »قال ال� وقد ورد ذكره في السيرة النبوية في الحديث القدسي يرويه رسول ال�

يضاحات العصرية، حلاق، 57. )1( الإإ

يضاحات العصرية، حلاق، 54. )2( الإإ

)3( جامع معمر، معمر، بن اأبي عمرو راشد الإأزدي، تحقيق: حبيب الرحمن الإأعظمي، وتوزيع المكتب 

سلامي، ط2 )ببيروت: 1982(،369/11. الإإ

 : القاهرة   ( الكتب،  عالم  الدين،  تــاج  بن  ــرؤوف  ال عبد  المناوي،  التعاريف،  مهمات  على  التوقيف   )4(

.296 ،)1990

)5( الإيضاحات العصرية، حلاق، 66.

محمد مصطفى  تحقيق:  السلمي،  اإســحــاق  بــن  محمد  بكر  اأبــو  ابــن خزيمة،  ابــن خزيمة،  )6( صحيح 

سلامي، )بيروت: 1970(، 3/ 169. الإأعظمي، المكتب الإإ

)7( التعريفات، الجرجاني، 111.

)8( الإيضاحات العصرية، حلاق، 39.
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اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه حين يذكرني... ومن تقرب اإلي ذراعاً، تقربت اإليه باعاً “)1(، 

وورد كذلك عن عمارة قال : كانوا يصلون الظهر والظل قامة)2(.

اأنطلاقه حتى وصوله ويعادل )246،4( م )3(، لقد  الغلوة : وهي مقدار رمية السهم من 

اأستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوحدة في تقدير حِمى المزارع المسلمين في المدينة المنورة، حيث 

جعل المسافة بين حدود المزرعة والإأماكن المسموحة للرعي غلوة سهم )4(، لحمايتها وعدم 

السماح لإأحد بالإعتداء عليها.

له اأحمد بن حنبل، الإأحاديث مذيلة باأحكام: شعيب الإأرنــاؤوط، مؤسسة  ال� اأبو عبد  )1( المسند، اأحمد، 

قرطبة، )القاهرة : 1998(، 413/2.

له بن محمد بن ابراهيم، ضبطه وعلق عليه : سعيد  )2( المصنف في الإأحاديث والإآثار، ابن اأبي شيبة، عبد ال�

اللحام، دار الفكر، )بيروت: 2011(، 359/1.

)3( الإيضاحات العصرية، حلاق، 60.

)4( الخراج، يحيى بن اآدم، 101؛ كنز العمال، الهندي، 15/ 532.
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المبحث الثالث
وحدات قياس المسافات الطويلة في عصر الرسالة واأثرها

في حياة مجتمع المدينة المنورة

يتضمن هذا المبحث وحدات قياس المسافات الطويلة التي تستخدم في الرحلات الطويلة 

التجارية،  والــرحلات  والسرايا  الغزوات  المنورة، من خلال  المدينة  والمتوسطة خارج حدود 

اإذ  اأنــذاك،  فضلاً عن البعثات النبوية للملوك والحكام في المناطق المجاورة للجزيرة العربية 

شارة الى مدى بعد هذه المنطقة عن  له عليه واله وسلم هذه الوحدات للاإ وظف النبي صلى ال�

المدينة وما يتطلبه هذا الإأمر لتهيئة ما يلزم هذا السفر من الماء والطعام.

المطلب الاأول : توظيف الزمن في قياس المسافات في عصر الرسالة

سلام الزمن على اأختلاف فتراته )الإأيام – الإسابيع – الإأشهر - الإأعوام(  وظف العرب قبل الإإ

في قياس المسافات واأستفادوا منه في تحديد اأبعاد المدن الإأخرى فقد ورد في حادثة الإسراء 

والمعراج اأن اأهل مكة قالوا مستغربين كيف يزعم محمد اأنه جاء من بيت المقدس البارحة 

والعير تطرد في ذهابها شهرا وفي رجوعها شهرا، اأيبلغه في ليلة واحدة؟)1(، وقد اأخذها عنهم 

المسلمون في عصر الرسالة، اإذ اأصبحت هذه الإأوقات وحدات تقاس بها المسافات وتعرف 

بها الإأبعاد بين هذه المدينة وتلك، وقدر الفقهاء اأن المقصود من مسيرة باليوم هو مسير الإأبل 

المحملة سيراً متتابعاً، والذي يعادل اليوم )40( كم لليوم الواحد)2(.

لقد وردت عدة نصوص متنوعة تدل على توظيف الزمن في قياس المسافات، روي في غزوة 

الفتح قوله صلى الله عليه وسلم : ))لإ تسافر امراأة مسيرة ثلاث الإ مع ذي محرم...(( )3(، اأي الفترة الزمنية التي 

تستغرقها مسيرة ثلاثة ايام، كما ورد في بعض نصوص المغازي، قد صارت العرب تاأتي مسيرة 

)القاهرة : د. ت(  المصطفى،  اأحمد، دار  الجبار بن  القاضى عبد  الهمداني،  النبوة،  تثبيت دلإئل   )1(

.47/1

.Islamweb.net: 2( موقع اإسلام ويب على الشبكة بتاريخ : 2010/10/17م على الرابط(

)3( المغازي، الواقدي، 837/3.
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شهر تغير عليكم، ثم تخرج من ساعتها )1( وهذا يعادل وفق النظام المتري التقريبي الذي اأشرنا 

له في النص السابق )1200(كم.

له  كما اأستخدمت السنة واأشير لها بالخريف في قياس الإأزمان الطويلة ومن هذا قول رسول ال�

له عليه واآله : )) والذي نفس محمد بيده اإن قدر ما بين شفير النار و قعرها اإلى اأن يقع  صلى ال�

قعرها سبعين خريفاً (( )2(، اأي المدة التي يستغرقها الإنسان لقطع طريق ما سبعون عاماً، وهي 

من الإأوقات الطويلة في قياس الوقت. 

المدينة في  الرسالة  عصر  في  الطويلة  المسافات  قياس  وحححدات   : الثاني   المطلب 

المنورة

وردت في السيرة النبوية عدة وحدات قياس للمسافات متباينة الإأبعاد تبداأ بالميل وتنتهي 

بالمرحلة.

الميل : اأصغر قياسات هذا المحور ويعادل ضمن النظام المتري الحديث )2( كم)3(، ورد 

له صلى الله عليه وسلم  له عنه ( قال: سمعت رسول ال� ذكره في كتب السيرة النبوية، عن المقداد بن الإأسود )رضي ال�

يقول : اإذا كان يوم القيامة اأدنيت الشمس من العباد حتى يكون قيد ميل، اأو اثنين )4(.

الفرسخ : اإحدى الوحدات المعتمدة في قياس المسافات البعيدة، ورد ذكرها في السيرة 

نساء  اإحـــدى  روت  كـــم)5(،   )5،544( الحديث  المتري  النظام  وفــق  تــعــادل  والــتــي  النبوية، 

المدينة في ثلثي فرسخ من  بعد  اأرضها على  اإلــى  الإأقــدام  على  اأنها تذهب سيراً   المسلمين 

عصر الرسالة)6(.

البريد : وحدة قياس طويلة تعادل اأربعة فراسخ، وتساوي وفق النظام المتري الحديث )24( 

له صلى الله عليه وسلم في بعض  ال� اأقبلنا مع رسول  له عليه واآله وسلم  ال� اأزواج النبي صلى  )7(، قال  كم تقريباً 

)1( المغازي، الواقدي، 1124/3.

)2( المستدرك، الحاكم، 2/7.

)3( المكاييل والموازين، هانتز، 95.

)4( المصنف، ابن ابي شيبة، 333/1.

)5( الإيضاحات العصرية، حلاق، 62.

)6( مسند، اأحمد، 347/6.

)7( المكاييل والموازين، هانتز، 82.
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اأسفاره حتى اإذا كنا بتربان، بلد بينه وبين المدينة بريد واأميال وهو بلد لإ ماء به)1(، كما نهى 

له عليه واآله وسلم عن القصر في الصلاة اأدنى من اأربعة بُرد )2(، مما يعكس مدى  النبي صلى ال�

شيوعها واأستخدامها.

المرحلة : اإحدى الوحدات المعتمدة في قياس المسافات الطويلة جداً، ورد ذكرها في 

السيرة النبوية اإذ ذكر اأن ما بين تبوك والمدينة المنورة اأربع عشرة مرحلة )3(، واأن المسافة المثبتة 

الإآن بين المنطقتين هي )685( كم )4(، وبعملية قسمة بسيطة يتضح اأن المرحلة تساوي الإآن 

)49( كم تقريباً، وهي مسافة طويلة قد تستغرق يوم وليلة متابعة.

)1( مسند، احمد، 272/6.

)2( سنن، الدارقطني، 1/ 387.

)3( مسند، الشافعي، 187.

)4( https://dz.toponavi.com
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الخاتمة

مما تقدم من ثنايا البحث يتبين لنا ما ياأتي :

1. يعد قياس المسافات من الإأمور الهامة في حياة الشعوب ؛ وذلك لإرتباطها بالجوانب 

الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لهم.

2. من علامات النبوغ عند قادة المسلمين وعلى راأسهم النبي صلى الله عليه وسلم واآلــه، اأن وظف البيئة 

ستخراج وحدات لقياس المسافات. المحيطة له لإإ

الرسالة، فقد  الرسالة وليدة عصر  المسافات في عصر  3. لم تكن جميع وحــدات قياس 

سلام، واستفاد منها المسلمون في عصر الرسالة  عرفت بعض الوحدات في عصر ما قبل الإإ

واأضافوا عليها وحدات اأخرى.

نسان واأطرافه )القامة والكف  4. وظفت مظاهر البيئة الطبيعية مثل الشمس وظلها وطول الإإ

والإأصبع( في تحديد اأطوال ووحدات لقياس المسافات في عصر الرسالة.

5. برزت وحدات متنوعة لقياس المسافات في عصر الرسالة منها : الطويلة، والمتوسطة 

والقصيرة، والقصيرة جداً.

6. وظف المسلمون في عصر الرسالة في المدينة المنورة وحدات القياس في تحديد اأوقات 

نسان مثل قدر قامة وقدر ذراع. صلاتهم بالإعتماد على عكس ظل الشمس للاإ

7. في الجانب الإأقتصادي دخلت قياس المسافات كعامل مهم في تحديد الإأجور وقياس 

مساحات العمل والإأرض، فالنجارة والحدادة والبناء ومسح الإأراضي الزراعية بحاحة اإلى معرفة 

تمام عمله. )الطول والعرض( لتحديد طبيعة العمل واأجوره والجهد التي يحتاجها لإإ

8. اأكتسبت وحدات قياس المسافات اأهمية كبيرة في الجانب العسكري وتنفيذ الغزوات 

والسرايا، من حيث تقدير الوقت اللازم للوصول لإأرض العدو واأحتساب ما يكفي من طعام 

ومؤن ومياه للجيش.

9. تمثل وحدات قياس المسافات على اأختلاف اأطوالها، شاهد مهم من شواهد الجانب 

الحضاري في عصر الرسالة في المدينة المنورة.
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قائمة المصادر والمراجع

اأولاً : المصادر الاأولية

ــه بــن محمد الــنــمــري)ت:463هـــ -  لـ )1( الإســتــذكــار، ابــن عبد الــبــر، يــوســف بــن عبد ال�

ط1، العلمية،  الكتب  دار  معوض،  علي  محمد  عطا،  محمد  سالم  تحقيق:   1070م(، 

)بيروت : 2000(.

ابو الحسن علي)ت: 630هـ  الدين  الغابة في معرفة الصحابة، ابن الإثير، عز  )2( اسد 

الكتب  دار  الموجود،  اأحمد عبد  عــادل  الشيخ  - 1232م(، تحقيق : علي محمد معوض 

العلمية، ط2 )بيروت:2002(.

)3( تثبيت دلإئل النبوة، الهمداني، القاضى عبد الجبار بن اأحمد)ت: 415هـ - 1040م(، 

دار المصطفى، ) القاهرة : د. ت(.

)4( تهذيب اللغة، الإزهــري، محمد بن اأحمد)ت:370هـ - 980م(، تحقيق : محمد 

عوض مرعب، دار اإحياء التراث العربي، )بيروت :2001 (.

- 1413م(، ضبط  بن علي )ت : 816هــ  بن محمد  الجرجاني، علي  )5(التعريفات، 
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